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ابتــداءً مــن المزرعــة ووصــولاً إلى مائــدة الطعــام، يــواجه المجتمــع الــدولي تحــديات متناميــة في موضــوع
كثر من غيرها من حيث المناخ القضاء على الجوع وسوء التغذية، ورغم أن بعض مناطق العالم غنية أ
والتربة والمياه والجغرافيا، إلا أن هناك الكثير من الطعام للجميع.. فلماذا إذًا يشكلّ انعدام الأمن

الغذائي مشكلة لكثير من الناس في العديد من البلدان؟

ما هو الأمن الغذائي؟
د الأمن الغذائي هو مقياس قدرة الفرد على الوصول إلى الغذاء المغذّي والكافي من حيث الكمية، تحد
بعـض تعريفـات الأمـن الغـذائي أن الطعـام يجـب أن يلـبيّ أيضًـا تفضيلات الفـرد الغذائيـة واحتياجـاته

الغذائية لأنماط حياة نشطة وصحية.

يبًــا، كــون ــا يــدخل في كــل ســياسات الــدول الداخليــة والخارجيــة تقر ويُعتــبر الأمــن الغــذائي عنصرًا مهم
غيابه يمنع الدولة من تحقيق برامجها في التنمية والتصنيع والتطوير التكنولوجي، حيث ما فائدة

امتلاك شعب للسلاح والتكنولوجيا بينما يتضوّر جوعًا؟

هناك معايير رئيسية في قياس وصول أي دولة لتحقيق أمنها الغذائي، وهي:

ية للفرد.  . تقدير السعرات الحرار

 . دخل وإنفاق الأسرة.

 . قياس المدخول الغذائي للفرد.

. قياس الطول والوزن وتكوين الجسم للفرد.

ير عن تجربة الفرد في الأمن الغذائي. . تقار
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يق إلى الأمن الغذائي الاكتفاء الذاتي: الطر
يُعتبر تحقيق الاكتفاء الذاتي في توفير الأغذية الطريق الأقصر لأي بلد من أجل تحقيق أمنه الغذائي،
بحيث يضمن استقلاله السياسي والاقتصادي عند الوصول لهذه النقطة، فيتحرّر بذلك معه قراره
الاقتصادي والسياسي على حد سواء، وهو المدرسة التي تذهب إليها منظمة الأغذية والزراعة العالمية

“الفاو”، باعتباره العنصر الكفيل بتحقيق معايير الأمن الغذائي مجتمعةً.

لكن متى يحقق البلد اكتفاءً ذاتيا؟ يمكن احتساب قدرة البلد على تحقيق الاكتفاء الذاتي بمقدار ما
يمكن توفيره من أغذية، بغضّ النظر عن الطريقة التي يتمّ توفير الغذاء، سواء من الإنتاج المحلي أو

من خلال التجارة.

يــة المتــوفرة لكــل فــرد، وليــس بارتبــاط الاكتفــاء وفي هــذا الصــدد، يتــمّ احتســاب عــدد الســعرات الحرار
بسلعة واحدة بعينها، حيث يتمّ قياس هذه المعطيات من خلال نسبة ما يستهلكه الشعب إلى ما

توفره الحكومة من أغذية، وهي النسبة التي تُسمّى “نسبة الاكتفاء الذاتي”.

أدوات الاكتفاء الذاتي

أولاً: الإنتاج الزراعي
هناك علاقة متبادلة مهمة بين الزراعة والأمن الغذائي، حيث يشمل القطاع الزراعي الأراضي الزراعية
الــتي يتــمّ زراعتهــا بــالغلاّت والحبــوب الأساســية، مثــل الحنطــة والشعــير والــرزّ إضافــة إلى الخــضروات
والفــواكه، فضلاً عــن قطاعــات تربيــة المــواشي والــدواجن وإنتــاج الــبيض وغيرهــا مــن قطاعــات التربيــة
الحيوانيــة، تلحق بهــا كافــة المصــانع والمرافــق الــتي تحــوّل المــواد الخــام إلى منتجــات غذائيــة جــاهزة
للمستهلك في الأسواق، ويدخل في ذلك أيضًا جزء من قطاعات نقل هذه المواد من مرافق الإنتاج

والحقول وصولاً إلى الأسواق.

ــزراعي قــادرًا علــى تلبيــة جميــع المتطلبــات ــة المثاليــة هــي أن يكــون القطــاع ال يمكــن القــول إن الحال
الداخلية وتوفير فائض لتصديره وتوفير العملة الصعبة، لكن الحقيقة تكمن في أن القطاع الزراعي

محكوم بعوامل تجعل سياسة كل دولة متكيّفة معه لا العكس.

هنـاك عـدة عوامـل تحـدد الغلاّت الـتي يتـمّ زراعتهـا في كـل دولـة: صلاحيـة التربـة والخصوبـة، درجـات
ر اليــد العاملــة والســياسات المحليــة ر الميــاه، نســبة الاســتهلاك المحلــي مــن أي ســلعة، تــوف الحــرارة، تــوف

الداعمة للزراعة.

https://www.fao.org/3/i5222e/i5222e.pdf


يشير تقرير للأمم المتحدة أن هناك  دولة حول العالم غير قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من
قطاعها الزراعي، بسبب القيود الطبيعية أو الموقع الجغرافي أو مشكلة الموارد المائية، وتُعتبر السعودية

مثالاً صارخًا عن كيفية تحكم الموارد الطبيعية بالقطاع الزراعي والأمن الغذائي.

فبعــد عقــود مــن مشــاريع الاكتفــاء الــذاتي لزراعــة المحاصــيل الرئيســية، وجــدت الحكومــة أنهــا بــدأت
تستنفد المياه الجوفية الثمينة التي يصعب تجديدها، وهكذا عمدت الاستثمار الزراعي في الخا، من
 زراعيــة في أمريكــا وإثيوبيــا وأوروبــا، واســتغلال منتجاتهــا لاســتيرادها إلى المملكــة مــن

ٍ
خلال شراء أراض

جديد.

ــدن الصــناعية ه نحــو الم هنــاك دول أخــرى تعــاني مــن تراجــع اليــد العاملــة في الزراعــة بســبب التــوج
للحصول على فرص عمل أفضل مثل سويسرا، حيث وفقًا للمركز السويسري للدراسات انخفض
ألفًا و  بعد أن كان مزا ألفًا و  عدد المزارعين السويسريين إلى ما يزيد قليلاً عن

مزا قبل  عامًا.

 في حدود تراجعَ إجمالي اليد العاملة في المجال الزراعي وفقًا للمكتب الفدرالي للإحصاء ليستقر
ألــف عامــل، كمــا تراجعــت الأراضي الزراعيــة لتصــل إلى مساحــة تقــارب . مليــون هكتــار، أي نحــو

% من الأراضي الصالحة للزراعة في البلاد فقط.

كـثر تطرفًـا في انخفـاض الإنتـاج الـزراعي قياسًـا بالاسـتهلاك المحلـي، حيـث تضطـر هنـاك حـالات أخـرى أ
معظــم الــدول الأفريقيــة الناميــة اســتيراد حاجتهــا مــن الغــذاء مــن الــدول الأوروبيــة المنتجــة -تحديــدًا

روسيا وأوكرانيا-.

ومنذ الستينيات ازدادت الحاجة في أفريقيا لمزيد من الأغذية بسبب التحولات الديموغرافية، وازدياد
الصراعــات والحــروب، وازديــاد نســب الســكان، والســياسات المحليــة الفاشلــة في اســتغلال الأراضي

الزراعية المتاحة.

ليست الدول الأفريقية فحسب من يستورد الغذاء بالطبع، فكل الدول الأخرى، حتى المنتجة منها
للغذاء، تستورد حاجتها المتبقية من الغذاء للوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتحقيق معايير الأمن الغذائي،

فما هو دور الاستيراد والتصدير في هذا المجال؟

ثانيًا: التجارة والقوانين والأمن الغذائي
يــة المنتجــة، يقــع بحســب تصــنيف الأمــم المتحــدة لحســاب الاكتفــاء الــذاتي بنــاءً على الســعرات الحرار
% من بلدان العالم ضمن الدول التي تحقق اكتفاءً ذاتيا بنسبة تفوق الـ %، مع ذلك لا يزال
هنــاك الكثــير مــن البلــدان ذات النســب المنخفضــة، وحــتى تلــك البلــدان ذات النســب المرتفعــة لا تــزال

بحاجة استيراد العديد من المواد الأخرى لسدّ النقص.
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هنــا تــبرز أهميــة التجــارة الدوليــة الإقليميــة في الوصــول للاكتفــاء الــذاتي بين البلــدان، ويظهــر عنــدها
عـاملان مهمّـان في تحقيـق هـذا الهـدف:  قـوانين التجـارة الدوليـة والمحليـة، والسـياسات الاقتصاديـة

للبلدان.

يادة بنسبة 270% في التجارة العالمية منذ عام  ساهمت قوانين التجارة العالمية في تحقيق ز
في المنتجات الغذائية والزراعية، ولا يخلو النظام التجاري العالمي من المشاكل، كما أن بعض البلدان لا

تلتزم دائمًا بالقواعد والقوانين.

ية، وعلاوة على ذلك، هناك ثغرات هامة فيما يتعلق بضبط قيود التصدير، فضلاً عن العوائق التجار
يــة  مليــار دولار في جميــع أنحــاء العالم، بالتــالي مــا ففــي عــام  بلغــت قيمــة العوائــق التجار

أدّى إلى تفاقم هذه المشكلة.

ــا، علــى نقــل الغــذاء مــن مكــان إنتــاجه إلى حيــث هــو ساعــد توســع التجــارة العالميــة، علــى الأقــل جزئي
مطلـوب، ولكـن كـان لهـذا أيضًـا جـوانب سـلبية، وهنـا تلعـب السـياسات المحليـة دورًا في عـدم تحقيـق

الاكتفاء الذاتي.

فقــد دفعــت تســهيلات قــوانين التجــارة العالمية العديــد مــن البلــدان الناميــة إلى تغيــير كــبير في قــوانين
الاستيراد والتصدير المحلية، كي تزيد تخصّصها في المحاصيل التصديرية على حساب الأغذية الأساسية
للاســتهلاك المحلــي، وأحيانًــا دفعَ فشــل الســياسات الزراعيــة والتنميــة إلى تســهيلات لصالــح المنتجــات
دة صافية للغذاء رغم نقاط الضعف التي

ِ
المستوردة -التي تحتاجها البلدان بشدّة-، ما جعلها مستور

ينطوي عليها ذلك.

في أفريقيا على سبيل المثال، % من واردات القمح في شرق أفريقيا تعتمد على السوق الأوكرانية،
والحــرب الحاليــة جعلــت ثمــن هــذه الحبــوب في دول تلــك المنطقــة يتضاعف، مــا يجعــل الملايين مــن

الناس غير قادرين على توفير الغذاء الضروري.

في بلدان أخرى مثل العراق، تسبّبت السياسات الداخلية الفاشلة في ضرر كبير على القطاع الزراعي
لصالح الاستيراد، ورغم أن العراق يوفر في النهاية ما يحتاجه المستهلك، إلا أن الطريقة التي يتزوّد بها
بالطعــام يجعله معتمــدًا بشكــل كــبير علــى دول الجــوار بســبب التســهيلات الجمركيــة الــتي يقــدّمها

للحصول على المواد الغذائية.

في الوقت نفسه تغيب القوانين التي تشجّع على تنمية القطاع الزراعي، ويغيب معها تشريع قوانين
خاصة بالاستيراد والتصدير بما يتلائم مع مصلحة الفلاحين، كما هو حاصل مع قانون الحاصلات
الزراعيــة الأمريــكي، الــذي يضــع قيــودًا علــى بعــض المحاصــيل -بيعًــا وشراءً- لحمايــة المنتــج الــداخلي،

الأساسي في عملية الاكتفاء الذاتي.

يــد الانكشــاف المفرط والاعتمــاد علــى الإمــدادات الأجنبيــة في بعــض البلــدان من كمحصــلة نهائيــة، يز
المخاطر وتقلب الأسعار، الأمر الذي يضرّ بدوره بالأمن الغذائي في العديد من البلدان في مناطق أخرى
من العالم حتى المنتجة منها، إذ سيدفع نحو التركيز على التصدير في البلدان المنتجة، وينشأ نتيجة هذا
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يــع ا طبيعيــا لتوز اســتقطاب غــذائي بتركيز إنتــاج محاصــيل معيّنــة بنســب أعلــى ممّــا يمكــن اعتبــاره حــد
الإنتاج، ما يترتب عنه عواقب سياسية واقتصادية وإنسانية وخيمة.

ين.. الصوامــــــــع ــــــــا: وحــــــــدات التخز ثالثً
والمخازن

كثر من مليارَي طن من الحبوب سنويا على مستوى العالم، ثم يتمّ تخزينها خلال مراحل يتمّ إنتاج أ
مختلفة من سلسلة توزيعها في وحدات محددة، مثل الأكياس والصوامع والمستودعات والحاويات

كوام على الأرض. وحتى في أ

لا تتـوفر تقـديرات دقيقـة لخسـائر مـا بعـد الحصـاد مـن الحبـوب، ولكنهـا يمكـن أن تختلـف مـن  إلى
يــن الحبــوب في مرافــق تــدار بشكــل جيــد، إلى -% في % في البلــدان المتقدمــة، حيــث يتــمّ تخز

البلدان الأقل تقدمًا، مع سوء إدارة أنظمة التخزين.

تعتـبر عمليـة التخزين أحـد العوامـل المركبّـة في خسـارة الأغذيـة المنتجـة، مـا يـؤثر علـى القـدرة الحقيقيـة
كبر في الدول النامية حيث تنقسم لقسمَين: عدم امتلاك أنظمة للاستهلاك، وتظهر المشكلة بشكل أ
كثر على تنمية قطاع الإنتاج وإهمال قطاع تخزين جيدة بما يحفظ المحاصيل بعد حصادها، والتركيز أ

التخزين، ما يسفر عنه هدر كبير للنفقات دون تحقيق نتائج.. كيف؟

يـن، تاركـةً لنقُـل إن دولـةً مـا تنتج  مليـون طـن مـن الحبـوب تخسر منهـا % بسـبب سـوء التخز
 مليون طن فقط للاستهلاك؛ الآن من خلال تطوير الصنف وممارسات الزراعة المكثفة، لنفترض
أن هذا البلد يضاعف إنتاجه إلى  مليون طن، لكنه لا يزال يخسر نصفه ويوفر  مليون طن

فقط للاستهلاك.

بــالنظر إلى البلــد نفســه، لو أنفقَ مــوارده على الحفــاظ علــى الحبــوب المنتجــة بحيــث يفقــد % فقــط
منها، كان يمكن توفير حوالي  مليون طن من أصل  مليون طن، حيث يستلزم هذا النهج

يادة الإنتاج بمقدار  مليون طن فقط، لأن الحبوب المحفوظة تساوي الحبوب المنتجة. ز

يؤدي هذا النهج من التعامل إلى مزيد من الإنفاق على استيراد الحبوب الأخرى من الخا، ما يعني
سحب الكثير من الموارد من قطاعات أخرى ضمنها الزراعة وتوجيهها نحو شراء الأغذية، بينما تكمن
الحلول في امتلاك أنظمة تخزين متقدمة توفّر لها إمكانات إضافية، خاصة في حالة كون البلد مطلا

على عُقد المواصلات أو الموا، بحيث يتحول إلى محطة ثانية للتصدير، ويضمن أولوية الحصول على
السلع الأساسية.

https://www.shareweb.ch/site/Agriculture-and-Food-Security/focusareas/Documents/phm_bravo_silos_alimentos_seguros_e.pdf


أسباب الفشل في تحقيق الأمن الغذائي
هناك عدة عوامل تتسبّب في فشل أي بلد في تحقيق أمنه الغذائي، يأتي على رأسها الفشل السياسي
في وضع رؤية ناجحة للوصول إلى توازن كافٍ يحقق نسبة عالية من توفير الأغذية وفق المعايير العالمية

المذكورة أعلاه.

تختلفُ أسباب هذا الفشل ما بين عدم الاستقرار السياسي والحروب الأهلية والنزاعات التي تضعف
معها سلطات الدولة، وتغيب معها الإرادة السياسية والرؤية لإدارة ملف حيوي بهذه الأهمية، وعند
الحديث عن بلد مثل السودان مثلاً، أدّت التقلبات السياسية إلى أزمة حقيقة في بلد كان يُعتبر سلة

الغذاء العربي.

 كــثر مــن يــد عــن  مليــون فــدان مــن الأراضي الصالحــة للزراعــة، وأ فــالسودان يملــك مــا يز
كــثر مــن مليــون رأس مــن الماشيــة، كذلــك يضــمّ  مليــون فــدان مــن المساحــات الصالحــة للرعــي، وأ

 مليار متر مكعب كمعدّل هطول الأمطار سنويا.

يرًا لبرنامج الغذاء العالمي في السودان يكشف عن وجود . مليون طفل سوداني في سنّ لكن تقر
ــة المدرســية، كمــا تكشــف دراســات المــدارس الابتدائيــة، يعــانون مــن انعــدام الأمــن الغــذائي في التغذي
سودانية رسمية أن % فقط من الأراضي الصالحة للزراعة يتمّ زراعتها، من أصل % صالحة

للزراعة من مساحة السودان.

ليسـت السـياسة وحـدها مـن تلعـب هـذا الـدور، التغيـيرات المناخيـة والجفـاف أو انعـدام المـوارد أيضًـا،
حيــث قــد تعــاني بعــض الــدول مــن موقــع جغــرافي سّ فتشهــد قلّــة في الأمطــار أو انعــدامًا للأراضي
الصالحة للزراعة، فتكون بذلك عرضة للاعتماد على توفير احتياجاتها من الغلاّت عن طريق التجارة،

ما يستدعي استنزافًا للعملة الصعبة، ووضع سياسة البلاد رهنًا بيد الدول المصدرة للغذاء.

بالمحصلة النهائية، يلعب الأمن الغذائي عاملاً رئيسيا في استقرار البلاد سياسيا واجتماعيا، حيث تشير
يا كان أحد الأسباب التي أدّت إلى اندلاع الثورة إحدى الدراسات إلى أن انعدام الأمن الغذائي في سور
هنــاك، عقــب ســياسات حكوميــة فاشلــة في إدارة المــوارد المائيــة والأراضي الصالحــة للزراعــة شمــال

وشمال شرق البلاد.

وتشــير دراســات أخــرى إلى أن قلــة الغــذاء في المســتقبل القريــب -نتيجــة التغــير المنــاخي- قــد تُحــدث
تغيـــيرات ديموغرافيـــة كـــبيرة، بعـــدما يضطـــر الملايين مـــن ســـكان جنـــوب الكـــرة الأرضيـــة للهجـــرة إلى
شمالها بحثًا عن الطعام والمؤن، وهو ما سيُحدث دويا هائلاً وتأثيرًا على ملفات كثيرة، ليس أولها

الاقتصاد وليس آخرها تحديات الأمن ومكافحة الجريمة.
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